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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقسام الاستعارة باعتبار إمكان اجتماع الطرفين, وباعتبار الملائم.
الكلمات الافتتاحية: الملائم، طغى.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقسام الاستعارة باعتبار إمكان اجتماع الطرفين, وباعتبار الملائم.

II. موضوع المقالة 
أ- تنقسم الاستعارة باعتبار إمكان اجتماع الطرفين في شيء, وعدم اجتماعهما إلى قسمين: وفاقية وعنادية.

فالوفاقية هي: التي يمكن اجتماع طرفيها -أي: (المستعار له) وهو (المشبه), و(المستعار منه) وهو (المشبه به)- في شيء واحد؛ لما بينهما من التوافق، كما في قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [فصلت: 17]، فقد استُعير العمى للكفر والحياة للهداية، وبين المستعار منه والمستعار له توافق؛ لأنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد، إذ العمى والكفر يمكن اجتماعهما في شخص كافر؛ لكون الجامع بينهما أن كلًّا منهما يوقع صاحبه في المهالك، وكذا الحياة والهداية يمكن اجتماعهما في المؤمن؛ لما يترتب على كلٍّ منهما من الفائدة والنفع.
وقريب من تلك الأخيرة ما جاء في قول الشاعر:

ولقد سموت بهمتي, وسما بها
طلبي المـكارم بالفعال الأفضل

لأنال مكرمـة الحياة, وربما
عثر الزمان بذي الدهاء الأحول

فقد استعار (الحياة) لبقاء الذكر الطيب والأثر الحسن, وهما كسابقيه متوافقان.

وأما العنادية فهي: ما لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد؛ لتنافيهما, كما في قوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} حيث استُعير الموت للضلال بجامع ما يترتب على كل منهما من عدم الانتفاع، ولا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء واحد.

ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]، فقد استُعير (الموتى) للكفرة الأحياء؛ لعدم انتفاعهم بصفة الحياة, فلم يعتد بها فيهم، ولا يمكن اجتماع الموت والحياة في شيء واحد.
ومن العنادية ما جاء في قول المتنبي:

فلم أَرَ بدرًا ضاحكًا قبل وجهها
ولم تر قبلي ميتًا يتكلم

حيث استعار (الميت) لمن أسقمه الحب وأضناه العشق، ولا يمكن اجتماع المحب المتيم والميت في شيء واحد, فهي لأجل ذلك سميت بالعنادية.
ونلاحظ في الأمثلة أن الاستعارة قد بُنيت على ترك الاعتداد بوجود الصفة في المشبه لفقدان ثمرتها؛ إذ إن الغرض من الاستعارة إلحاق الناقص بالكامل في وجه الشبه.

ومن العنادية التمليحية قول أبي تمام:

نبئت عتبـــة يعوي كي أشاتمــه
الله أكبـر أنى استأسـد النَّقَدُ

ما كنت أحسب أن الدهر يمهلني
حتى أرى أحدًا يهجوه! لا أحد

فقد استعار الأسد للنقد وهو (السُّفَّل من الناس، أو البطيء الشباب القليل الجسم، أو القميء من الصبيان الذي لا يكاد يشب)، وهي استعارة عنادية تمليحية؛ إذ الجامع الشجاعة, وهي موجودة في الأسد حقيقة وفي الجبان تنزيلًا.
ومما هو داخل في عكس ما سبق قول الله تعالى في حق اللعين أبي جهل: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49]، أي: الذليل المهان، فقد استعيرت العزة والكرامة للذلة والمهانة استعارة عنادية تهكمية. ونظيرها ما جاء في حق شعيب -عليه السلام- حين قال له قومه تهكما واستهزاء: {إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} [هود: 87], وهم يريدون بالصفتين السفيه الغوي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا.
وقريب مما سبق وقد تكرر: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [آل عمران: 21], حيث استعير التبشير للإنذار بعد تنزيل التضاد الحاصل بينهما منزلة التناسب؛ لقصد السخرية والتهكم، والجامع بين التبشير والإنذار: إحداث المسرّة بكل، وإن كانت المسرة في البشارة محققة وفي الإنذار متخيلة.

ب- كما تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لأحد الطرفين, وعدم ذكره إلى:

1- استعارة مطلقة: وهي التي لم تقترن بما يلائم المستعار له (المشبه) والمستعار منه (المشبه به)، كما في قولنا: (طلع البدر من جانب الخدر) تريد المرأة الحسناء، فقد استعير (البدر) لها ولم يذكر ملائم لأيٍّ، وقولنا: (من جانب الخدر) هو قرينة للاستعارة ولا يعد ملائمًا للمستعار له. ونظيره قولك: (رأيت بحرًا يتكلم) فتستعير البحر للعالم, وتأتي بالفعل (يتكلم) لتجعله قرينة للاستعارة.
ومن ذلك قول الله تعالى: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} 
[الحاقة: 11], فقد استعير الطغيان للزيادة بجامع مجاوزة الحد في كلٍّ, ولا يوجد في الآية ملائم لأحدهما.

أو اقترنت بما يلائمهما معًا, كقول كثير عزة:

رمتني بسهم ريشة الكحل لم يضر
ظواهر جلدي, وهو للقلب جارح

حيث استعار السهم للنظرة بجامع قوة التأثير، وذكر في البيت ملائمًا للمستعار منه (المشبه به) وهو (ريشة)، وآخر للمستعار وهو (الكحل).
ومن ذلك قول زهير:

لدى أسد شاكي السلاح مقذف
له لبد, أظفاره لم تقلم

فقد استعار (الأسد) للبطل الشجاع, وذكر ملائمًا للبطل وهو حمل السلاح, وملائمًا للأسد وهو اللبد والأظافر.

2- استعارة مجردة: وهي التي اقترنت بما يلائم المستعار له -وهو المشبه- وذلك بعد استيفاء القرينة؛ كما في قول البحتري:

يؤدون التحية من بعيد
إلى قمر من الإيوان باد

حيث استعير (القمر) للإنسان الجميل, ثم وصف بما يلائم المستعار له وهو قوله: (من الإيوان باد) أي: مطل، وقد استوفت الاستعارة قرينتها قبل هذا الوصف وهو قوله: (يؤدون التحية من بعيد).

3- استعارة مرشحة: وهي ما قرنت بما يلائم المستعار منه بعد استيفاء القرينة، كما في قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16]، حيث استعير الشراء للاختيار والاستبدال, ثم ذكر الربح والتجارة وهما يلائمان المستعار منه، وذلك مما يقوي الاستعارة ويحقق المبالغة في التصوير والتخييل ودعوى دخول المستعار له في جنس المستعار منه وكأن الكلام على حقيقته، وهذا هو سر تسميتها بالمرشحة؛ إذ الترشيح معناه في اللغة: التقوية.
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